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يعدّ مطعم علي مدرة في مدينة تعز اليمنية أحد أبرز معالم المدينة القديمة، وهو من أقدم مطاعم تعز، وعمره أقدم من 
الثورة اليمنية، ويشتهر بتقديم الفول البلدي في المدر أو الحرض

علي مدرة
مطعم تقليدي في تعز يحتفظ بنكهة تاريخية

تعز ـ فخر العزب

حــن تـــزور مــديــنــة تــعــز اليمنية، 
وكي لا تكون زيارتك ناقصة، فلا 
ــارة مــطــعــم عــلــي مـــدرة  ــ بـــد مـــن زيـ
التقليدي والشهير، الذي يقع وسط مدينة 
تــعــز الــقــديــمــة مــحــاطــا بــأبــرز مــعــالــم تعز، 
التاريخية  المعالم  مــن  أيضاً  هــو  ليصبح 
زقــاق  فــي  يقع  الشهير  والمــطــعــم  للمدينة. 
صغير داخل حي يعرف بحي اللقمة، وفي 
ركن بات يعرف بركن علي إسماعيل الذي 
التاريخية، مثل  يتوسط عــدداً من المعالم 
الأشرفية  ومــدرســة  وجامع  القاهرة  قلعة 
وجـــامـــع المــظــفــر وقـــبـــة الــحــســيــنــيــة وبـــاب 
موسى والباب الكبير وشارع الجمهورية 

وسوق الشنيني.
وكونه أحد أبرز معالم المدينة القديمة، فلا 
الشهرة بمكان  له عمراً يمنحه من  أن  شك 
أقـــدم مطاعم تــعــز، إذ إن عمره  بحيث بــات 
أقدم من الثورة اليمنية التي اندلعت في 26 
على  تعاقبت  وقــد   ،1962 أيــلــول  سبتمبر/ 
إدارته أربعة أجيال. كما أنه المطعم الوحيد 
التقليدية  الطريقة  يستخدم  يــزال  لا  الــذي 
في طهي الطعام، أي الحطب، رافضاً اعتماد 
الــتــطــورات الــحــديــثــة الــتــي بــاتــت تستخدم 
الغاز للطهي، إذ إن الحطب يعطي الطعام 
مــذاقــا فــريــداً ومــمــيــزاً ونــكــهــة قــرويــة تعيد 
ــات الــعــيــش فـــي الــقــرى.  ــريـ ــتـــذوق إلــــى ذكـ المـ
يضاف إلى ما سبق أن المطعم لا يستخدم 
الأطـــبـــاق الــحــديــثــة فـــي تــقــديــم الــطــعــام، بل 
يستخدم الطبق اليمني المصنوع من المدر 
والــذي يعرف بالمدرة أو الحرضة. من هنا 

جاءت تسمية المطعم بعلي مدرة.
عقب صلاة الفجر مباشرة، يفتح إبراهيم، 
الـــذي ورث المهنة عــن أبــيــه، أبـــواب مطعم 
 النار بالحطب، واضعاً 

ً
علي مدرة مشعلا

ــدر أو الـــحـــرض، مع  الـــفـــول الــبــلــدي فـــي المــ
تشكيلة خــاصــة مــن الــخــضــار والــبــهــارات 
ــهــرس يــدويــا لتضاف إلــى مــدرة 

ُ
والــثــوم ت

الـــفـــول لــتــمــنــحــه الــطــعــم المــمــيــز والــنــكــهــة 
الخاصة التي تميزه عن أي فوال آخر في 
تــعــز وغــيــرهــا مــن المــــدن الــيــمــنــيــة. ويكمن 
ــــدرة فـــي الــبــهــارات  ســـر طــعــم فــــول عــلــي مـ
أيقونة  وتــمــنــح  تتغير،  الــتــي لا  الــخــاصــة 
مذاقية تعيد المتذوق إلى ذكريات وأزمنة، 
فخصوصية الصنعة لا تتحول في النكهة 
المرتبطة بروح المدينة القديمة والبساطة، 
والعمال  الطيبين  بألفة  أيضاً  والمرتبطة 
والــجــنــود. والطلبة  والمثقفين  والــفــاحــن 

ــه مــــن بـــعـــد صـــاة  ــ ــوابـ ــ ويـــفـــتـــح المـــطـــعـــم أبـ
الــفــجــر حــتــى الــثــامــنــة والــنــصــف صباحاً 
فــقــط، ومــعــظــم زبـــائـــن المــطــعــم مـــن الــعــمــال 
يصحون  الــذيــن  البناء  عمال  وخصوصاً 
بــاكــراً لمــمــارســة أعــمــالــهــم، أو مــن المثقفين 
ويجدون  قديم  هو  ما  لكل  يحنون  الذين 
ــذا المــطــعــم مــبــتــغــاهــم، أو مـــن عــامــة  فـــي هــ
المطعم  إبراهيم هــزام، وهو طباخ  الناس. 
»العربي الجديد« إن عمر  الحالي، يقول لـ
المطعم أكثر من 65 سنة أي من قبل قيام 
الــجــمــهــوريــة. أســس المطعم جــدي واسمه 
مــدرة،  هــزام، واشتهر بعلي  ناجي ناصر 
وقـــد أدارت أربــعــة أجــيــال المــطــعــم، ونحن 
سنورثه لأبنائنا ليديروه من بعدنا، لأن 

هوامش

خلال إعداد الطعام في مطعم علي مدرة )العربي الجديد(

المــطــعــم لــه شــهــرة مـــلء تــعــز، والــســبــب لــذة 
الطبخ والكرم الذي اشتهر به جدي ناجي 
المشهور بعلي مدرة وأورثه لنا حيث كان 

يعطي الفقير والمحتاج«.
فيه  الوجبة  المطعم برخص سعر  ويمتاز 
ما جعله قبلة لجميع فئات المجتمع، وفي 
فــقــراً، وخصوصاً  الأشــد  الفئات  مقدمتها 
القادمين من القرى، والذين ارتبط المطعم 
بــذكــريــاتــهــم عـــن المـــديـــنـــة. وكـــانـــت مــديــنــة 
تــعــز مــحــصــورة فــي المــديــنــة الــقــديــمــة قبل 
أن تــتــوســع خــارجــهــا مـــع مــوجــة الــتــوســع 
العمراني الذي رافق قيام الجمهورية في 
البلاد. ومن ميزات المطعم أن الزبون يقوم 
بــتــقــديــم الــطــلــب لنفسه عــبــر الـــذهـــاب إلــى 
الــطــبــاخ وإحــضــار مـــدرة الــفــول إلــى المكان 
ــاره لــلــجــلــوس، حــيــث يــفــتــرش  ــتــ الـــــذي اخــ
دون  عــلــيــهــا  ــعـــدون  ــقـ ويـ الأرض  ــائـــن  ــزبـ الـ
الحاجة لاستخدام كراسي وطاولات. وإلى 
يــزال  لا  قديم  مخبز  يوجد  المطعم،  جانب 
الخبز  إعـــداد  فــي  أيــضــا  الحطب  يستخدم 
التعزي الـــذي تــضــاف إلــيــه حبة الــســوداء، 
ما يعطيه نكهة مميزة، ويستخدم الخبز 
لـــتـــنـــاول الـــفـــول الـــــذي يــقــدمــه عــلــي مــــدرة. 
كــمــا يــوجــد دكــــان صــغــيــر لإعـــــداد الــقــهــوة 

اليمنية والــشــاي الأحــمــر والــشــاي المــفــور، 
الشاي  القديمة لإعــداد  الشولة  ويستخدم 
والــــن، الــلــذيــن يُــشــربــان مــع تــنــاول الــفــول. 
ومــن ميزات مطعم علي مــدرة أنــه يقع في 
قــلــب المــديــنــة الــقــديــمــة، وعـــلـــى مــقــربــة من 
محال بيع المنتجات التقليدية ومحل بيع 
الــطــرمــبــا، وهــــي حـــلـــوى ذات أصــــل تــركــي 
تعلمها أبناء تعز وأتقنوا صناعتها حتى 
باتت الحلوى الأشهر في تعز وكل اليمن، 
وكـــذلـــك مـــحـــال بــيــع الـــجـــن الــبــلــدي أو ما 
يعرف بالجبن التعزي الشهير ومحال بيع 
ــص والـــبـــهـــارات والــنــبــاتــات 

َ
الــــوزف والــحَــل

العطرية وغيرها من المنتجات التقليدية.
ويــــقــــول الــــقــــاص الـــيـــمـــنـــي هــــشــــام مــحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه فــي مــديــنــة مثل  لـــ
تـــعـــز، يــمــثــل أبــــنــــاء الــــقــــرى فــيــهــا الــنــســبــة 
الأعـــظـــم مـــن رواد مــقــاهــيــهــا وشـــوارعـــهـــا. 
ــنـــة، يمثل  ووســـــط زحـــــام وضــجــيــج المـــديـ
مــطــعــم عــلــي مــــدرة وجــهــة رئــيــســيــة للأكل 
ــواء لــــزوار المدينة  عــلــى طــريــقــة الــقــريــة، سـ
من القرى أو للقرويين الذين يعملون في 
المدينة. وتعد مدينة تعز ريفية بامتياز«. 
يضيف القاص: »في الصباح الباكر وفي 
الــشــارع المـــؤدي إلــيــه، تلمح الــوجــوه التي 

اســتــيــقــظــت مـــن الـــنـــوم لــتــوهــا واســتــعــدت 
ليوم عمل شاق، وهي تهرع مسرعة نحو 
الــذي كتبت على مدخله  الــدكــان الصغير 
لافتة صغيرة: اشــر نفسك بنفسك وادفــع 
الــحــســاب مــقــدمــا«. يــضــيــف: »تــجــد أمــامــك 
في  وينهمكون  الأرض  يفترشون  أنــاســا 
إلــى أن  تــنــاول إفــطــارهــم«. ويشير محمد 
تنوع الوجوه والأزياء لرواد المكان يوحي 
باختلاف المهن وتفاوتها، لكن من السهل 
ملاحظة أن كل رواد المكان هم من ارتبطوا 
وجـــدانـــيـــا بــطــقــوس الـــقـــرى، وهــــي تــنــاول 
الإفــطــار فــي وقــت بــاكــر، وتـــذوق الأكـــل في 
والبساطة  الفخار،  من  المصنوعة  القدور 
ــريــــن في  ــتـــخـــدام الآخــ الـــتـــي تــــرى عــــدم اسـ
ــــذات إحــــضــــار الأكـــــل،  ــالـ ــ خـــدمـــة الـــنـــفـــس بـ
ــادرة المــصــادفــة  والأخـــيـــرة صــفــة صـــارت نــ
اليومي  الانتقال  المعتاد  من  صــار  بعدما 
المدينة والعكس، والتعود  إلى  الريف  من 
على طريقة وجود النادل في تقديم الأكل. 
لــكــن مــطــعــم عــلــي مـــــدرة لا يـــــزال الــوحــيــد 
الذي يقف في وجه موجة تسليع الإنسان 
الجميع يخدم نفسه بنفسه، فلا  ويجعل 
أحد مميز مهما كان مركزه الاجتماعي أو 

الوظيفي أو طبيعة ملبسه«.

يفتح المطعم أبوابه 
من بعد صلاة الفجر 
حتى الثامنة والنصف 
صباحاً فقط، ومعظم 

زبائنه من العمال، 
خصوصاً عمال البناء 

الذين يبدأ عملهم 
باكراً، والأشخاص 

الذين يحنون لكل ما 
هو قديم، ويجدون فيه 

مبتغاهم

■ ■ ■
يفتح إبراهيم، الذي 
ورث المهنة عن أبيه، 
 
ً
أبواب المطعم مشعلا

النار بالحطب، واضعاً 
الفول البلدي في 

المدر أو الحرض، مع 
تشكيلة خاصة من 

الخضروات والبهارات 
هرس يدوياً 

ُ
التي ت

وتضاف إلى الفول

باختصار

نجوى بركات

نحن فــي الــعــام 1912، مــع ظــهــور الــســيّــارات الأولــى 
الناطقة  السفلى  سيليزيا  فــي  النفسي  والتحليل 
بالألمانية، في قرية جبلية جنوب بولندا قرب الحدود 
الذكور   من 

ّ
السل التشيكية، داخــل مصحّة لمرضى 

حــصــريــا. الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة هـــي فــويــنــيــتــش، 
المــهــنــدس الــشــاب الــطــمــوح الـــذي جــاء كــالآخــريــن من 
أجل العلاج. تلك هي المكوّنات الرئيسة لرواية الكاتبة 
 نوبل للآداب )2018(، أولغا 

َ
البولندية، الحائزة جائزة

توكارتشوك، وتحمل عنوان »إمبوزا«. 
 
َ
ــة مــنــذ الــصــفــحــات الأولــــــى، نــكــتــشــف مـــع الــبــطــل زوجــ

مالك المكان منتحرة، وقد مُــدّدت على المائدة في غرفة 
الــطــعــام، وكــانــت قــد أحــضــرت لــه الــفــطــور فــي الصباح. 
يه إشاعات متفرّقة تلقي بثقلها على 

ّ
موتٌ غامضٌ تغذ

أتــوا  الــســادة  إلــى مجموعة مــن  الأجــــواء، إذ سنتعرّف 
ذكورية  يجتمعون حول  اختلافهم،  على  وهم  للعلاج، 
مُــفــرطــة وكـــراهـــيـــة مــعــلــنــة لــلــنــســاء، وهـــمـــا تــفــصــيــان 
سيترافقان مع اكتشاف القارئ، بعد مُضيّه في القراءة 
واجتيازه تقريباً الربع الأول من الرواية، أنّ الــراوي، أو 
الــرواة الذين يستخدمون ضمير »نحن«، ما  بالأحرى 

هــم ســوى تلك المــخــلــوقــات الأنــثــويــة المــدعــوة »إمــبــوزا«، 
ــلــن فــي المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة، 

ّ
الــلــواتــي شــك

نوع  الواقع  في  هــنّ  »هيكات«.  الجهنمية؛  الإلهة  موكب 
من إناث الشياطين، مع ساق حمار وأخرى من البرونز، 
 الأمكنة، 

ّ
يسافرن بين الجحيم والأرض، يوجدن في كل

لن 
ّ
سابحات في مستوى منخفض فوق الأرض، يتسل

مــع الــضــبــاب الـــرمـــادي، عبر الــفــجــوات والــشــقــوق، قبل 
بجمالهن،  الشباب  يغوين  فاتنات  بصورة  يظهرن  أن 
فيأسرنهم ويقتتن على دمائهم، إلى أن يفارقوا الحياة. 
إثــارة  فـــإنّ الأكــثــر  المــتــفــرّجــات المتحمّسات،  ــا نحن  »أمّـ
، حيث 

ّ
لــاهــتــمــام عــنــدنــا هــو مــا يبقى دائــمــا فــي الــظــل

هنّ، تحت قلم توكارتشوك، 
ّ
يسود غير المرئي«. بيد أن

الطرافة، إذ يقلن:  إلى كائنات على درجــة من  يتحوّلن 
»نحن الإمــبــوزا، نحبّ أن ننظر إلــى الأحــذيــة«، وهــو ما 
يبرز أسلوبهن الغريب في الملاحظة وفي الوصف وفي 
النظر من تحت المائدة ومتابعة حركة الأحذية والأيدي 
تكشف  التي  الأخــرى  الجسدية  والتفاصيل  والملابس 

طبيعة الشخصية أكثر مما يفعل الكلام أو السلوك.
ولا بدّ للقارئ من أن يفطن إلى أنّ أولغا توكارتشوك 
تستعيد في روايتها مطلع رواية توماس مان »الجبل 
ها لا تلبث أن تبتعد عنه، فتضع 

ّ
السحري« )1924(، لكن

زُلٍ مجاور لمركز العلاج مخصّص للرجال، 
ُ
بطلها في ن

بانتظار أن يفرغ مكان في المصحّة، وهي من المصحّات 
 

ّ
السل الطبيب بريمر لعلاج مرض  التي طوّرها  الأولــى 
المرتفعات،  على  المنعش  والمــشــي  الــبــاردة،  بالحمامات 
والاستلقاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس. والبطل 
المياه،  إمـــدادات  يــدرس هندسة  الــذي  الشاب فوينيتش 
ة رجــال ألمان 

ّ
الــنــزلاء، وهــم ست فقير، على عكس بقية 

لغات  بجميع  يتحدّثون  ومجريين،  وروس  وبولنديين 
الوسطى، ويناقشون، عندما يجتمعون مساءً  أوروبــا 
أنــواع  من  مصنوع  ي 

ّ
محل كحوليّ  مشروب  لاحتساء 

رَ العصرية والفنّ والتحليل 
َ
فطر مسببة للهلوسة، الفِك

والشياطين  والأعــــراق،  الأمـــم  وقيمة  الــنــاشــئ،  النفسي 
والدين، والوثنية، ووصفات الطبخ، ولوحة الموناليزا. 

ــــك، فــــإنّ الــهــمّ أو الــقــاســم المــشــتــرك للمجموعة  ومـــع ذل
الــصــغــيــرة هـــو كــراهــيــة الــنــســاء، والانـــتـــهـــاء بــالــتــحــدّث 
عنهن دوماً، وأيّاً يكن الموضوع، من أجل التركيز على 
ى على 

ّ
العديدة، والحكم حت دونيّتهن ونقاط ضعفهن 

النظام الأمومي، بوصفه تهديداً أحمق للبشرية. وهكذا، 
ة وحسّاسة 

ّ
فات ذوات نفسيات هش

ّ
فإنّ النساء متخل

تجذبها الزخارف والنسيج، مع قائمة من الاجتهادات 
ــة رهــيــبــة تنتمي في  الــخــاصّــة تــرافــقــهــا خــطــابــات لاذعـ
رين معروفين وذوي شــأن، من 

ّ
اب ومفك

ّ
إلى كت الواقع 

أمثال فرويد، ونيتشه، وشوبنهاور، وسارتر، والقديس 
أغسطينوس... إلخ. بالتأكيد، يشعر البطل الشاب بالغربة 
إلى حدّ ما في هذه الأمسيات، فينتقل في ذكرياته بين 
والــدة  فــي غياب  ب 

ّ
مُتطل قــاسٍ  أب  مــع  أمضاها  طفولة 

ق بمرضه وبهشاشة 
ّ
متوفاة، ومستقبلٍ غامضٍ يتعل

ب عليها.
ّ
نفسية رومانسية كئيبة، لا يعرف كيف يتغل

لن نضيف كي لا نفضح المزيد من هذه الرواية العميقة، 
الآسرة، التي تحيل القارئ على أكثر من مرجعٍ ومصدرٍ 

يها.
ّ
عمّق مستويات تلق

ُ
ثري وت

ُ
معرفيّ، لا بدّ من أن ت

أولغا توكارتشوك وإناث الشياطين

وأخيراً

أولغا تستعيد في روايتها 
مطلع رواية توماس مان 

»الجبل السحري«، لكنهّا لا تلبث 
أن تبتعد عنه
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